
أولويـــات المجتمـــع الـــتركي: أهـــم المشكلات
والتأثير والثقة بالمؤسسات

, ديسمبر  | كتبه محمود سمير

ـــة ورئاســـية حـــددت ملامـــح ووجهـــة ـــات برلماني ـــاضي مـــن انتخاب ـــو/حزيران الم ـــا في يوني خرجـــت تركي
ــا تتجهــز لانتخابــات محليــة في مــارس/آذار القــادم ومؤســسات المســار الرســمي بشكــل رئيسي، وحالي
تحـرص فيهـا كـل الأحـزاب السياسـية علـى الاقـتراب والانسـجام مـع نبـض المجتمـع الـتركي ولهـذا علـى
ير المالية بيرات البيرق على إظهار سبيل المثال رأينا حرصًا رسميًا من الرئيس أردوغان شخصيًا ومن وز
جهــودهم ومحــاولاتهم الحثيثــة في حــل الأزمــة الماليــة وتخفيــض درجــة التضخــم في البلاد مــن خلال

العديد من الإجراءات والخطط على المديين القريب والبعيد.

وفي هذا السياق نجد أن هذه التحركات تنسجم مع نظرة المجتمع التركي لواقع تركيا والمشكلات التي
تواجهها، ففي استطلاع رأي أجرته شركة أوبتيمار وجدت الشركة أن .% من الشعب التركي يرون

أن الاقتصاد أول مشكلة على أجندة تركيا يليه مشاكل الإرهاب ثم البطالة ثم التعليم.

ووفقًا للاستطلاع المذكور فإنه عند سؤال الناس عن صاحب التأثير في انخفاض الدولار من . ليرة
إلى . ليرة، كانت إجاباتهم كالتالي:
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% أردوغان (دور الرئيس أردوغان)

% بيرات البيرق (إجراءات وزارة المالية)

% اطلاق سراح الراهب برانسون (تحسن العلاقة مع الولايات المتحدة)

المؤسسة الرئيسة التي أصبحت تقود المشهد التركي بأبعاده كافة بعد  من
يونيو/حزيران هي مؤسسة الرئاسة، حيث أصبحت الحكومة حكومة رئاسية
ية، كان أبرزها رئاسة هيئة وقد تم إلحاق عدد من المؤسسات برئاسة الجمهور

الأركان ورئاسة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وجهاز
الاستخبارات ورئاسة إدارة القصور الوطني

ومع الإشارة إلى أن الاقتصاد هو المشكلة الأولى التي تواجه تركيا حاليا فإن شركة أنار للاستطلاعات
قد أشارت في استطلاع أجرته مؤخرًا أن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سيتعرضان لتراجع
في الأصــوات بنســبة -% وكذلــك الحــال مــع حــزب الشعــب الجمهــوري بنســبة .-%  ويعــزو

الاستطلاع التراجع في نسبة حزب العدالة والتنمية إلى المشكلة الاقتصادية.

المؤسسات

ــا فــإن المؤســسة الرئيســة الــتي أصــبحت تقــود المشهــد الــتركي بأبعــاده كافــة بعــد  مــن وكمــا ذكرن
يونيو/حزيران هي مؤسسة الرئاسة، حيث أصبحت الحكومة حكومة رئاسية وقد تم إلحاق عدد من
يــة، كــان أبرزهــا رئاســة هيئــة الأركان ورئاســة الاتصــالات والأمانــة العامــة المؤســسات برئاســة الجمهور
لمجلــــس الأمــــن القومي وجهــــاز الاســــتخبارات ورئاســــة إدارة القصــــور الوطنية ورئاســــة الصــــناعات
الدفاعية ومجلس رقابة الدولة، وقد تف مؤخرًا عن مؤسسة الرئاسة عدة لجان رئيسة بالإضافة
ـــف ـــم إلحـــاق رئاســـة أرشي ـــل، كمـــا ت ـــانت تتابعهـــا الرئاســـة مـــن قب ـــتي ك إلى المؤســـسات الكـــبيرة ال

الدولة ورئاسة الإستراتيجية والميزانية والصندوق السيادي.

وتتشكل اللجان الجديدة التي أصبحت عنصرًا مهمًا في صياغة القرار الداخلي والخارجي في تركيا من
اللجان التالية:

هيئة العلوم والتكنولوجيا وسياسات التجديد.

هيئة سياسات التعليم والتدريس.

هيئة السياسات الاقتصادية.

هيئة السياسات الأمنية والخارجية.
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هيئة السياسات القانونية.

هيئة السياسات الثقافية والفنية.

هيئة السياسات الغذائية والصحية.

هيئة السياسات الاجتماعية.

هيئة سياسات الإدارات المحلية

كثر تفصيلاً على هيكلية مؤسسة الرئاسة الذي نشرته وكالة الأناضول من ويمكن الاطلاع بشكل أ
خلال الرابط التالي:

جاء الإعلام في المرتبة الـ في آخر المؤسسات التي يثق فيها المواطن بنسبة
%.

كثر وفي هــذا الصــدد فــإن الاســتطلاع الــذي أجرتــه شركــة أوبتيمــار اشتمــل علــى تســاؤل بعنــوان: مــا أ
مؤسسة تثق بها في تركيا؟ وقد كانت الإجابات على النحو التالي:

%. مؤسسة الرئاسة

%. الأمنيات (أجهزة وزارة الداخلية)

%. المحكمة الدستورية

%. القوات المسلحة

وقد جاء الإعلام في المرتبة الـ في آخر المؤسسات التي يثق بها المواطن بنسبة .%، ولعلنا نفرد
مقالاً خاصًا للحديث عن وضع الإعلام في تركيا وحالة الثقة والاستقطاب الموجودة.

وعنـدما ننظـر إلى اسـتطلاعات رأي سابقـة عن المؤسـسات الـتي يثـق بهـا المجتمـع الـتركي نجـد أن هنـاك
ـــار ـــة سون ـــة انقلاب  تمـــوز أجـــرت شرك تحـــولاً في نظـــرة المجتمـــع بهـــذا الخصـــوص، فقبل محاول
للاستطلاعات استطلاعًا نشر في شهر أبريل/نيسان من عام   قالت فيه إن أعلى مؤسسة يثق
بها المجتمع التركي هي مؤسسة القوات المسلحة ثم مؤسسة الشرطة والأمن ثم المحكمة الدستورية

ثم مؤسسة الرئاسة يليها البرلمان الوطني ثم الحكومة.

يمكننا أن نقف على عدد من النتائج وهي أن مؤسسة الرئاسة أصبحت
المؤسسة الأولى في أولويات ثقة الشعب التركي بعد أن كانت مؤسسة

الجيش تتبوأ هذا الموقع لعقود
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 ورغم أنه قد يشكك في صحة أو دقة بعض الاستطلاعات، فإن هذه النتائج تعطي مؤشرات لوجود
حالــة تحــول وخاصــة مــن الثقــة بالمؤســسات العســكرية إلى المؤســسات المدنيــة، كما نجــد أيضًــا أن
ية تحافظان على موقعهما في ترتيب الثقة مؤسسة الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمحكمة الدستور

حسب الاستطلاعان في  و، علمًا أن شركتين مختلفتين نفذتا الاستطلاعين.

لقد أصبحت مؤسسة الرئاسة التركية مؤسسة وازنة وقوية بعد أن كانت مؤسسة ذات قيمة رمزية
إبان النظام البرلماني وبالتالي يمكن أن تفسر ثقة المجتمع التركي بها بالزخم الذي استطاعت أن تأخذه
من كل من البرلمان والرئاسة، كما أن وجود الرئيس رجب طيب أردوغان بقوته المعروفة والمشهودة
علــى رأس المؤســسة لــه دور مهــم في المساهمــة في هــذه الثقــة حــتى مــن مــواطنين يعطــون أصــواتهم

للأحزاب المعارضة.

وفي الحقيقــة وصــلت الحكومــة تحــت رئاســة أردوغــان في  إلى نســب تأييــد عاليــة من المجتمــع
التركي فوفق استطلاع أجرته اللجنة الأوروبية عام  وجدت فيه أن % من الشعب التركي
يثقون بالحكومة، فيما رأى % أن هناك مصلحة لتركيا بدخول الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا الأمر
كثر سلبية الأخير قد حدث فيه بعض التغيير فقد أصبحت نظرة المجتمع التركي إلى الاتحاد الأوروبي أ
كــثر مــن % ينظــرون بشكــل ســلبي إلى الاتحــاد ــرأي نجــد أن أ ــا وفــق أحــد اســتطلاعات ال يبً وتقر

الأوروبي، فقد قال نحو % أنهم غيروا رأيهم بشأن الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر ووفق استطلاع أجرته صحيفة تركيا عن قرار تطبيق حكم الإعدام في تركيا، فإن قرابة
% أيــدوا تطــبيق حكــم الإعــدام، فيما رفــض الأمــر %، بينمــا كــانت نســبة % مــترددة في اتخــاذ
كثر عداءً لتركيا باستثناء عام  حيث كانت روسيا قرارها، أما عن الدولة التي يعتبرها الأتراك أ
موجـودة في هـذا الموقـع، فقـد بقيـت “إسرائيـل” الدولـة الأكـثر عـداءً منـذ عـام  في نظـر الشعـب

التركي.

ولهـذا يمكننـا أن نقـف علـى عـدد مـن النتـائج وهـي أن مؤسـسة الرئاسـة أصـبحت المؤسـسة الأولى في
أولويــات ثقــة الشعــب الــتركي بعــد أن كــانت مؤســسة الجيش تتبــوأ هــذا الموقــع لعقــود، وهــذا مــؤشر
كبيرعلى التوجه نحو المدنية وإسناد مؤسساتها من ناحية والدور الكبير الذي باتت تلعبه مؤسسة

الرئاسة من ناحية أخرى.

كما أن المجتمع يرى أن المشكلة الأولى التي تواجه الدولة حاليا هي مشكلة الاقتصاد بعد أن كان يرى
مشكلة الإرهاب المشكلة الأولى التي تواجه الدولة منذ سنوات، وفي الحقيقة يوجد رابط بين الأمرين
وهو رابط قوي، وهي أن قدرة المجتمع على الإحساس بأولويات الدولة من حيث المخاطر والمصالح
أمــر مهــم جــدًا وحيــوي وكذلــك القــدرة علــى إعطــاء الأولويــات مكانهــا الحقيقــي بســبب التغيــيرات
السريعــة أمر مهــم أيضًــا، ولكــن الأهــم قــدرة المؤســسة الحاكمــة علــى الظفــر بثقــة المجتمــع مــن خلال
الاهتمــام الحقيقــي بأولويــاته والتواصــل معــه وإشعــاره بــدورها في هــذا الاهتمــام، وهــو مــا تقــوم بــه

الحكومة التركية حتى الآن بشكل جيد وخاصة في التعامل مع أزمة الليرة على سبيل المثال.
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